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>  مُلخَّصْ  <
<

لطان الناصر صلاح الدين منذ وصوله إلى مصر برفقة عمه شخصية مهمة، لعبت دورًا بارزًا في ترسيخ أقدام الس البحث يتناول
بداية العلاقة التي ربطت الفقيه عيسى الهكاري بالبيت الأيوبي، وتطور هذه العلاقة  أسد الدين شيركوه، فتناقش الدراسة

ف الفقيه ، ووصول صلاح الدين لمنصب الوزارة في مصر، وموق- عم السلطان صلاح الدين-بعد وفاة أسد الدين شيركوه 
المؤيد والداعم لقرار الخليفة الفاطمي العاضد، هذا القرار الذي ميز الفقيه عيسى الهكاري عن كل الأمراء  عيسى الهكاري

النورية كما يتناول البحث الدور الذي لعبه الفقيه عيسى الهكاري في إقناع الأمراء النورية المعارضين لقرار العاضد، بتولية 
وزارة، ومشاركة الفقيه عيسى الهكاري للسلطان صلاح الدين في معركة الرملة، ووقوعه في الأسر صلاح الدين منصب ال

الصليبي لمدة عامين، وما يدلل على أهمية ومكانة عيسى الهكاري عند السلطان صلاح الدين اشتراط السلطان صلاح الدين 
لفقيه عيسى الهكاري. وتتناول الدراسة الدور إطلاق سراح الأمراء الصليبيين في معركة مرج عيون، بإطلاق سراح ا

السياسي والدبلوماسي الذي لعبه الفقيه بعد إطلاق سراحه من الأسر الصليبي، فقد أنجز مهمات دبلوماسية خاصة بتكليف 
عند  مباشر من السلطان صلاح الدين، حيث تولى إقناع تقي الدين عمر ابن أخ السلطان صلاح الدين بالخروج من مصر، نزولاً 

قرار السلطان، كما قام بمهمة تحسين العلاقة بين السلطان صلاح الدين، ونور الدين محمود زنكي، وظل وفيًا للسلطان 
  حتى وافته المنية مرابطًا حول مدينة عكا تحت قيادة السلطان الناصر صلاح الدين.

  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
عيسى الهكاري؛ السلطان صلاح الدين؛ العاضد؛ الدولة الأيوبية؛     ٢٠١٨  سبتمبر  ١٨  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٩  يناير  ٠٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  معركة الرملة
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مَةُ    مُقَدِّ
حظي الفقيه عيسى الهكاري، باهت	م المؤرخ� 

ــلم�  ــي المس ــة الت ــو%، والعلاق ــت الأي ــه بالبي لارتباط
ربطته بأسد الـدين شـ5كوه في الشـام، وصـحبته بعـد 

لأسد الدين في رحلته إلى مصر، استجابة لاستغاثة  ذلك
الخليفة الفاطمي العاضـد بنـور الـدين محمـود زنـE؛ 
لمواجهة الغزو الصليبي لمصرـ، وتواطـُؤِ وزيـره شـاوََرَ 

مع صليبيي الشام. وتوثقت عرى العلاقة التي جمعت 
الفقيه عيسى الهكاري بالبيت الأيو%، بعد وفاة أسد 

تيار صلاح الدين لمنصب الـوزارة في الدين ش5كوه، واخ
مصر، حيث أيد الفقيه قرار الخليفـة الفـاطمي العاضـد، 
بخلاف كل الأمراء النورية الذين جاءوا إلى مصرـ بصـحبة 
ــرار  ــا لق ــا معارضً ــ5كوه، ووقفــوا موقفً ــدين ش أســد ال
العاضــد بتعيــ� صــلاح الــدين في منصــب الــوزارة، فقــد 

اعتقادًا منهم أن طلب جميعهم منصب الوزارة لنفسه، 
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صــلاح الــدين أصــغرهم ســنًا، وأقلهــم خــبرة عســكرية، 
  ودراية سياسية.

وf يكتفِ الفقيه بتأييد قرار العاضد، بل عمل عـلى 
كســب تأييــد كبــار الأمــراء النوريــة المعارضــ� لقــرار 
العاضد، حين	 بدأ في إقناع كل واحد منهم على حـدة، 

ــببًا في  للوقــوف خلــف قــرار العاضــد، h لا يكونــوا س
إفشال صلاح الدين في مهمتـه الجديـدة، واسـتطاع أن 
ينجح في هذه الهمـة ويبـدو أن هـذه المهمـة هـي، 
التي وثقت عرى العلاقة بـ� الـرجل�، وزادت مـن ثقـة 
السلطان بالفقيه، وكانت مدخلاً للمه	ت الخاصة التـي 
كُلفَّ بها الفقيه من قبـل السـلطان صـلاح الـدين، وقـام 

عـد ذلـك بنجـاح. وتشـ5 المصـادر أن الفقيـه بتحقيقها ب
عيسى الهكاري قاتل بجانب صلاح الـدين في عـدد مـن 
المعارك فقد شارك في معركة الرملة، ضد مملكة بيت 
المقــدس الصــليبية، وقاتــل الفقيــه أشــد القتــال، عــلى 
ــو%،  ــالجيش الأي ــت ب ــي لحق ــة الت pــن الهز ــرغم م ال

هـا الهزpـة، والخسائر البشرية الكبـ5ة التـي تسـببت ب
ولعلَّ قتال الفقيه للجيش الصليبي بعد الهزpة التـي 
لحقت بالجيش الأيـو%، ووقوعـه في الأسرَْ الصـليبي، 
تعكــس الإpــان القــوي للفقيــه بالجهــاد ضــد الوجــود 
الصــليبي في المنطقــة العربيــة، كــ	 تعكــس إخلاصــه 
للسلطان صلاح الدين، كحامل لواء الجهاد في المنطقة 

  .العربية
وقابـل الســلطان صــلاح الــدين هــذا الإخــلاص للفقيــه 
عيسى الهكاري في معركة الرملة، أن اشـترط لإطـلاق 
سراح قادة الجـيش الصـليبي الأسرى في معركـة مـرج 
عيــون إطــلاق سراح الفقيــه، وهــو مــا تحقــق بالفعــل، 
بعــدما أمضىــ الفقيــه مــا يقــرب مــن عــام� في الأسر 

سية بالفقيه مع الصليبي، وازدادت ثقة السلطان السيا
ــادة  ــه دون ق ــلطان ل ــف الس ــل تكلي ــام، ولع ــرور الأي م
الجيش الآخرين للسفر من الشام إلى مصر؛ لانجـاز عـدد 
مــن المهــ	ت السياســية والدبلوماســية لهــا دلالات 
ــه  ــاري وبقدرات ــدين بالهك ــلاح ال ــة ص ــلى ثق ــحة ع واض
السياسية والدبلوماسية الفائقة. وجاءت وفاة الفقيه 

، وهو مرابط حـول مدينـة عكـا بصـحبة عيسى الهكاري
السلطان صلاح الدين، ونقل جث	نـه ليـدفن في مدينـة 

  القدس.
 مشكلة البحث

ــن  ــد م ــاري كواح ــ الهك ــه عيسى ــم الفقي ــع اس لم
القاضي الفاضـل)، و  (بهاء الدين قراقوش أمثالالأمراء 

ــً	 في  ــوا دورًا مه ــذين لعب ــو%، ال ــت الأي ــة البي خدم
السـلطان صـلاح الـدين في تثبيـت أركـان حكـم وخصوصًا 

مصر وبلاد الشـام، وعليـه مـن الضرـوري طـرح مشـكلة 
الفقيـه  زَ مـا الـذي ميَّـ البحث، من خلال السـؤال التـالي:

غـ5ه مـن الأمـراء الكبـار، الـذين  لىعيسى الهكاري عـ
السـلطان صـلاح البيـت الأيـو%، وخصوصًـا استند إليهم 

هـذا  ويتفرع مـن الدين فترة حكمه لمصر وبلاد الشام؟
السؤال الرئيس، مجموعة مـن الأسـئلة الفرعيـة الآتيـة، 

متى بدأت العلاقة ب� الفقيه عيسى الهكاري  :وهي
مــا الأدوار المهمــة التــي قــام بهــا  الأيــو%؟بيــت وال

ـــم  ـــان حك ـــت أرك ـــاري في تثبي ـــ الهك ـــه عيسى الفقي
السلطان صـلاح الـدين في مصرـ، بعـد وفـاة عمـه أسـد 

لعســكرية التــي شــارك مــا المعــارك ا الــدين شــ5كوه؟
ــا الفقيــه عيسىــ الهكــاري جنبـًـا إلى جنــب مــع  فيه
السلطان صلاح الدين؟ ما المهـ	ت الخاصـة التـي كلـف 
السلطان صلاح الدين الفقيـه عيسىـ الهكـاري القيـام 

 بها؟ 
  أهمية البحث

تكمن أهمية البحث، والموسوم بـ" الفقيـه عيسىـ 
سباب الأ  في، في خدمة البيت الأيو%الهكاري ودوره 

  التالية:
ـــ  • ـــه عيسى ـــية الفقي ـــلى شخص ـــوء ع ـــليط الض تس

الهكاري، كأحد الشخصيات الثلاث التـي ارتكـز عليهـا 
الســلطان صــلاح الــدين في تثبيــت أركــان حكمــه في 

 مصر وبلاد الشام، والقضاء على معارضيه.
ــلى  • ــوف ع ــ	َّ المَ الوق ــندها ه ــي أس ــعبة الت ت الص

دون  ،السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكـاري
 غ5ه من الأمراء الكبار حوله.

مــدى نجــاح الفقيــه عيسىــ الهكــاري في معرفــة  •
التي أسندها إليه السـلطان  الخاصة،إنجار المه	ت 

 صلاح الدين.
  

  :البحث أهداف
معرفة الأصول التاريخية التـي يعـود إليهـا الفقيـه  •

 عيسى الهكاري.
معرفة توقيت العلاقة التي ربطـت الفقيـه عيسىـ  •

 الأسرة الأيوبية.الهكاري ب
الوقــوف عــلى الأدوار المختلفــة التــي قــام بهــا  •

الفقيه عيسى الهكاري في خدمة الأسرة الأيوبية، 
ــوص في  ــه الخص ــلى وج ــتوع ــلاح  تثبي ــلطان ص الس

 .في وزارة العاضد الدين الأيو%
التعرف على الصفات القيادية التي �يز بها الفقيه  •

السـلطان اعـت	د عيسى الهكاري، وكانت سببًا في 
    صلاح الدين عليه للقيام ببعض المه	ت الخاصة.
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عـــارك العســـكرية التـــي شـــارك فيهـــا معرفـــة الم •
جنبًا إلى جنب مع السلطان عيسى الهكاري الفقيه 

 ، وخلدت اسمه في كتب التاريخ.صلاح الدين
 

  منهج البحث
نهج التــاريخي في إعــداد المــاعتمــد الباحــث عــلى 

ج الذي يقوم عـلى الاطـلاع الورقة البحثية، وهو المنه
ـــت أدق  ـــي وثق ـــة الأولى الت ـــادر التاريخي ـــلى المص ع

ينســب  .الفقيــه عيسىــ الهكــاريالتفاصــيل عــن حيــاة 
الباحث الأقـوال لأصـحابها مـن المـؤرخ� دون زيـادة أو 
نقصــــان، وذلــــك لدقــــة المعلومــــات التــــي قــــدمها 

يضــع فقيــه عيسىــ الهكــاري. المؤرخــون عــن حيــاة ال
 علامتي تنصيص، وذلك للتفريق بـ� الباحث ما نقله ب�

ر كَذْ بـالمعنى يـُ لَ قِـبتصرـف، ومـا نُ  لَ قِـل نصًا، وما نُ قِ ما نُ 
 في الحاشية.

الفقيه عيسى الهكاري أولاً: شخصية 
  خدمة البيت الأيو7ودوره في 

من الأهميـة �كـان التعـرف عـلى شخصـية الفقيـه 
عيسىـ الهكـاري، والأصـول التـي يعـود إليهـا الفقيـه 

أكـ� كور، وذلك للاستفادة منها لاحقًا في التعرف المذ 
، وقيمــــة الأدوار " القياديــــة عــــلى شخصــــية الرجــــل

" التي لعبها في تثبيت أركـان حكـم السـلطان تاريخيةال
ــ ــدين في مصر ــلاح ال ــام ص ــلاد الش ــة وب ــم المعارض ، رغ

القوية التي تعرض لها السلطان من الـداخل، وخصوصًـا 
أوا أنهــم أحــق �نصــب الــذين ر  ةمــن الأمــراء النوريــ

، مــن صــليبي الشــام وخصوصًــاأو مــن الخــارج،  ،الــوزارة
الذين كانوا يرقبون ما يجري في مصر أولاً بأول، وذلـك 
لأن أي تغيــ5 في مصرــ مــن شــأنه أن يــنعكس عــلى 

  .    وجودهم في بلاد الشام
  لفقيه عيسى الهكاري:اشخصية -١/١

لفقيـــه عيسىـــ ل تـــهترجم فيابـــن خلكـــان  وقـــف
وذلك لعظم المكانة ، على نسبه الذي يعود، ريالهكا

والمنزلة التي كـان عليهـا الفقيـه الهكـاري، وخصوصًـا 
ــياسي،  ــل الس عـي، والعم ــم الشرـ ــ� العل ــع ب ــه جم أن

ــكري،  ــدوالعس ــه فق ــه بقول ــه للفقي ــدأ ترجمت ــو " :ب ه
الفقيــه أبــو محمــد، عيسىــ بــن محمــد بــن عيسىــ بــن 

بـن  ابـن عيسىـ ،محمد بن أحمد بن يوسف بن القاسـم
محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن الحســن بــن زيــد بــن 
الحســن بــن عــلي بــن أ% طالــب رضي اللــه عنــه، هكــذا 

 )اريكَّـالهَ (أملى علي نسبه ولد ولـد أخيـه، ويقـال لـه 
الملقـــب ضـــياء الــــدين، كـــان أحــــد الأمـــراء بالدولــــة 

، كبـ5 القـدر، (نسبة إلى السلطان صلاح الـدين)الصلاحية
لاً عليه في الآراء والمشـورات، وكـان و عَّ ة، مُ مَ رْ وافر الحُ 

في مبدأ أمره يشتغل في الفقـه بالمدرسـة الزجّاجيـّة 
عـم  ، فاتصل بـالأم5 أسـد الـدين شـ5كوه)١(�دينة حلب

يصـلي بـه الفـرائض  هُ السلطان صلاح الـدين، وصـار إمامَـ
الخمـس، ولمــا توجــه أسـد الــدين إلى الــديار المصرــية، 

ــ ــان في صُ ــوزارة ك ــولى ال ــان يَ ، )٢(هتِ بَ حْ وت ــوك زي  سُ بَ لْ
الأجنــــاد، ويعــــتم بع	ئــــم الفقهــــاء، فيجمــــع بــــ� 

وكان فقيهًا جندياً شـجاعًا كرpـًا ذا عصـبية ، )٣(اللباس�
ومروءة، وهو من أصحاب الشيخ الإمام أ% القاسم بن 

وكان صـلاح الـدين  ،)٤(تفقه عليه بجزيرة ابن عمر ،البرزي
مه لقضاء حوائج pيل إليه ويستش5ه وكأن الله قد أقا

ــورع والعِ  ــع ال ــروب� م ــن المك ــريج ع ــاس والتف ــالن ة فَّ
  .)٥(-الله رحمه -والدين

ولعل أك� ما يؤخذ على تعريـف ابـن خلكـان للفقيـه 
عيسىــ الهكــاري، هــو اعــت	ده في تعريــف الفقيــه، 
على حفيد أخيـه للفقيـه عيسىـ، ولـيس عـلى الفقيـه 

من المؤرخ� أحد  ، والأمر الآخر أنه f يأتِ نفسُه عيسى
المسلم� عـلى ذكـر نسـب الفقيـه عيسىـ الهكـاري، 

كـ	 جـاء عـلى ذلـك ابـن إلى البيت الهاشمي،  هُ لَ صَ وَ وَ 
والأرجح أن الفقيه يعود في أصوله إلى الأكـراد خلكان، 

، الذين وصلوا إلى بلاد الشام لتلقـي العلـوم الهكارية
عـية، واسـتقر بهـم الأمــر فيهـا ، بفــتح كـاريّ والهَ  .الشر

هاء والكاف المشددة، وبعد الألـف راء، هـذه النسـبة ال
إلى الهكارية، وهي ولاية تشتمل على حصـون وقـرى 

، منهـا أبـو )٧(ابـن عمـر مـن جزيـرة )٦(من أع	ل الموصـل
الحسن علي بـن أحمـد بـن يوسـف بـن جعفـر بـن عرفـة 

، وهو من ولد عتبـة بـن الإسلامالهكاري الملقب بشيخ 
ــرب بــن أم ــخر بــن ح ــ5 أ% ســفيان ص ــ5 الخ ــة، كــان كث ي

والعبادة، سمع �كة أبا الحسن محمد بن علي بن صخر 
الأزدي، و�صر أبا عبد الله محمد بن الفضل بـن نظيـف، 
وببغداد أبا القاسم بن بشران، وسمع من غ5هم سمع 
منه أبو زكريا يحيى بن عطاف الموصلي وغ5ه، وكانـت 

ـــه ســـنة ( ـــة أول١٠١٨/هــــ٤٠٩ولادت  م)، ومـــات بالهكاري
  .)٨(م)١٠٩٣فبراير  /هـ٤٨٦(محرم 

 عــودُ تســتدل مــن كــ�ة الأمــراء والعلــ	ء الــذين ويُ 
، أنها ولاية متميـزة الكردية كاريّ أصولهم إلى ولاية هَ 

 ، وأن أهلهـا pيلـونالأخـرى قي الولايات الكرديةاعن ب
إلى حب الفروسية،  إلى طلب العلم الشرعي، بالإضافة

في  الهكـاري� لأمـراءحيث توزع الكثـ5 مـن العلـ	ء وا
بلاد الشام، بعد وصول الزنكي� إلى سدة الحكـم، طلبـًا 

  للعلم، والجهاد في سبيل الله.
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الفقيه عيسى الهكـاري مبعـوث أسـد الـدين -١/٢
  :الوزير شاورش5كوه إلى 

إلى النوريــة وصــل أســد الــدين شــ5كوه بالعســاكر 
ديسمبر  ٣٠/هـ٥٦٤ربيع الأول  ٢٧مصر في يوم الثلاثاء(

ــرب صــليبي�م)، ولمــا بلــغ ال١١٦٨ ــن  وصــوله ق عــادوا ع
القاهرة إلى بلادهم، وكان رجوعهم في يـوم السـبت 

م)، ومعهـــم مـــن ١١٦٩ينـــاير  ٥/هــــ٥٦٤ربيـــع الآخـــر  ٣(
ــا عشرــ ألــف أســ5، ودخــل أســد  المســلم� الأسرى اثن

ــاهرة في( ــدين إلى الق ــر  ٧ال ــع الآخ ـــ٥٦٤ربي ــاير  ٩/ه ين
 ليفة الفاطمي العاضـدم)، وخرج في استقباله الخ١١٦٩

 ١١ /هــ٥٦٤ربيع الآخر  ٩، وحضر يوم الجمعة ()٩(لدين الله
ــاير  ــد، ١١٦٩ين ــب العاض ــس إلى جان ــوان، وجل م) إلى الإي

، وفرح النـاس خِلعَْة الوزارة الجُبَّةَ والعََ	مَة عليه عَ لَ وخَ 
  .)١٠(بقدومه وعاد أهل مصر إليها

ئ أمر العاضد أسـد الـدين بـالنزول عـلى شـاطولقد 
، ورتب لـه شـاور ولمـن معـه الإقامـات )١١(النيل بالمقس

الــوافرة، وصــار يــتردد إليــه في كــل يــوم، فطلــب أســد 
، )١٢(هلَــطَ مَ الــدين مــن شــاور مــالاً ينفقــه في عســكره فَ 

 َ إليـه شـ5كوه الفقيـه عيسىـ الهكـاري يطالبـه  فس5َّ
، وشرع في طلــب الفقيــهبالنفقــة، فلــم يكــترث شــاور ب

، محمـود زنـE ره لنـور الـدينالم	طلة فـي	 كـان قـر 
ويحضر أسد الدين وج	عـة  ،وعزم على أن يصنع دعوة

من الأمراء الذين معه، ويقبض عليهم، فنهاه عن ذلك 
ولده الكامل، وحلف أنه إن صمم على هـذا الأمـر عـرف 

ا نـَلْ تِ به ش5كوه، فقال له أبوه والله لئن f تفعل هذا قُ 
ولأن نقتـل ونحـن  !عن آخرنا، فقال الكامـل لأبيـه صـدقت

مسلمون خ5 من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فـترك مـا 
  .)١٣(عزم عليه

ــر بــ� الــوزراء  اـع المري ــبق الصرـ ــتدل مــ	 س ويس
اـع بـ�  الفاطمي� في مصر، وعلى وجه الخصوص الصر
ــاور إلى بــلاد  ــروب ش غـام، وه ــاور والضرـ ــوزيرين ش ال

 َ إلى الشام، واستغاثته بنور الدين محمود، والذي س5ََّ
ــب  ــاور إلى منص ــ5كوه، لإعــادة ش ــد الــدين ش مصرــ أس
الــوزارة، ولكــن الأخــ5 وبعــدما اســتقر بــه الأمــر في 
الوزارة، حـاول الـتخلص مـن أسـد الـدين شـ5كوه، وهـو 
الفعل الذي كلفه حياته، حيث عَمَدَ أسد الدين ش5كوه، 

 ١٧وبعد موافقة الخليفة العاضد، على قتل شاور في (
  م).   ١١٦٩يناير  ١٧ هـ/٥٦٤ربيع الآخر 

ــت -١/٣ ــاري ودوره في تثبي ــ الهك ــه عيسى الفقي
  السلطان صلاح الدين في الوزارة العاضدية:

جـ	دى  ٢٢في (فجـأة توفي أسد الـدين شـ5كوه 
فكانـت وزارتـه قصـ5ة م)،  ١١٦٩مارس  ٢٧/هـ٥٦٤الآخرة 

جدًا، حيث مكث في الوزارة العاضدية شهرين وخمسة 
(نسـبة إلى أسـد لأمـراء الأسديةاتفـق كبـار اأيام، وقـد 

، الدين ش5كوه) في الجيش النوري المقيم في مصرـ
ــــه  ــــدين وهــــ	: الفقي عيسىــــ الهكــــاري، ضــــياء ال

ــواشي ــوش )١٤(والط ــدين قراق ــاء ال ــب )١٥(به ــلى ترتي ، ع
، خلفًا لعمه السلطان صلاح الدين في الوزارة العاضدية

 قا الحيلة في ذلك، حتـى بلغـاقَّ ، ودَ أسد الدين ش5كوه
المقصود، وهو ما جاء على ذكره ابن العديم بقولـه: " 
وكان ج	عة من الأمراء الذين كانوا مع أسـد الـدين قـد 
تطاولوا إلى الوزارة، منهم: ع� الدولة بن اليـاروقي، 
وســيف الــدين المشــطوب، وشــهاب الــدين محمــود 
الحارمي خال السلطان صلاح الدين، وقطـب الـدين ينـال 

ضــد إلى صــلاح الــدين، وأحضرـهـ، بــن حســان، فأرســل العا
ــده، وولاَّ  ــه عن ــه، ولقب ــع علي ــه، وخل ــد عم ــوزارة بع ه ال

بالملك الناصر، فاستتبت أحواله، وبذل المال، وأخـذ في 
الجد والتشم5 في أموره كلهـا، وكـان الفقيـه عيسىـ 

ل الأمـراء الـذين كـانوا قـد طمعـوا الهكاري معه، فميَّـ
سوى ع� الدولة بن  بالوزارة إلى الانقياد إليه، فأجابوا

ـــدين ييـــاروقال ـــع، وعـــاد إلى نـــور ال  في، فإنـــه امتن
  .)١٦(الشام

ولقد جاء ابن الأث5 على ذكر ذلك بالتفصيل، بقوله:" 
وأما كيفية ولايته، فإن ج	عة من الأمراء النورية الذين 
كانوا �صر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الـوزارة 

لة اليـاروقي، وقطـب العاضدية بعده، منهم ع� الدو 
الدين ينال، وسيف الدين المشطوب الهكاري، وشهاب 
الدين محمد الحامي، وهو خال صلاح الدين، وكـل واحـد 
من هؤلاء يخطبهـا، وقـد جمـع أصـحابه ليغالـب عليهـا، 
ــدين، وخلــع عليــه وولاه  ــل العاضــد إلى صــلاح ال فأرس
ــك أن  ــلى ذل ــه ع ــذي حمل ــان ال ــه، وك ــد عم ــوزارة بع ال

وا لـه لـيس في الج	عـة أضـعف ولا أصـغر أصحابه قـال
، فإنه لا يخرج من تحت ولىَّ سنًا من يوسف، والرأي أن يُ 

حكمنــا، ثــم نضــع عــلى العســاكر مــن يســتميلهم إلينــا، 
فيص5 عندنا من الجنود من °نـع بهـم الـبلاد ثـم نأخـذ 
يوسف أو نخرجه، فلـ	 خلـع عليـه لقـب الملـك النـاصر، 

اء الـذين يريـدون الأمـر وf يعطه أحد من أولئـك الأمـر 
لأنفسهم ولا خدموه، وكان الفقيـه عيسىـ الهلكـاري 
معه، فسعى مع المشطوب حتى أماله إليه، وقال لـه 
إن هذا الأمر لا يصل إليـك مـع عـ� الدولـة، والحـارمي، 
وغ5ه	، ثم قصد الحارمي، وقال هذا صلاح الدين هـو 

فـلا ابن اختك، وعزه وملكه لك، وقد اسـتقام لـه الأمـر، 
ليــك، إتكـن أول مـن يســعى في إخراجـه عنــه، ولا يصـل 

ف	ل إليه أيضًـا، ثـم فعـل مثـل هـذا بالبـاق�، وكلهـم 
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أطاع غ5 ع� الدولة اليـاروقي، فإنـه قـال أنـا لا أخـدم 
يوسف، وعاد إلى نـور الـدين بالشـام ومعـه غـ5ه مـن 

  .)١٧"(الأمراء
فل	 تولى صلاح الدين رأى له ذلك، واعتمد عليه، 

 fيكن يخرج عن رأيه، وكان كث5 الإدلال عليه، يخاطبه و
�ا لا يقدر عليه غ5ه من الكلام، وكان واسطة خ5 

ويستدل م	 سبق، . )١٨"(للناس، نفع بجاهه خلقًا كث5اً
الحنكة السياسية للفقيه عيسى الهكاري، وقدرته 
على كسب قلوب الأمراء النورية، وض	ن وقوفهم 

ن، على الرغم من أن كل واحد خلف السلطان صلاح الدي
منهم كان يطمع أن يكون هو في منصب الوزارة 

ويختلف المؤرخون حول تاريخ ابتداء الدولة  العاضدية.
الأيوبية، فالبعض يجعله منذ تولي صلاح الدين الأيو% 
 الوزارة من الخليفة العاضد لدين الله سنة

، والبعض الآخر يجعله مع إعادة )١٩(م)١١٦٩/هـ٥٦٤(
لخطبة في مصر للخليفة العباسي التي تلاها وفاة ا
 الفاطمية لعاضد لدين الله وانتهاء الخلافةا
م)، صحيح أن سلطة صلاح الدين بدأت منذ ١١٧١ـ/ه٥٦٧(

توليه الوزارة، ليدعمها بخطوة القضاء على الدولة 
الفاطمية، لكنه من الناحية الشرعية كان لا يزال تابعًا 

الذي ما لبث أن توفي سنة  لسلطة نور الدين محمود
م)، ولذلك فإن سنة الوفاة هذه هي ١١٧٤/هـ٥٦٩(

برأينا تاريخ ابتداء الدولة الأيوبية التي اعترف بها 
 بالله سنة المستضيءالخليفة العباسي 

  .)٢٠(م)١١٧٥/هـ٥٧٠(
الفقيه عيسى الهكاري مبعوث السلطان صلاح - ١/٤

   الدين إلى الملك نور الدين محمود:
ســــنة  صــــليبيي الشــــامح الــــدين صــــلا  هــــاجم

، فبلــغ ذلــك )٢١()، وحــاصر حصــن الشــوبكم١١٧٢/هـــ٥٦٧(
فــاعتزم عــلى قصــد زنــE،  نــور الــدين محمــودالملــك 

من ناحية أخرى، فارتاب صلاح الدين في  صليبيي الشام
نـور الـدين في إلى مصرـ، وأخـذ  ةأمره، فـأسرع العـود

، السـلطان صـلاح الـدين عـن حكـم مصرـ لعزل الاستعداد
هاجمـة في مشـاوروا وأصحابه، فتالسلطان بلغ ذلك و 

نور الدين محمود، ولكن الفقيه عيسى الهكاري ووالد 
 صلاح الدين نجم الدين أيوب قـاموا بنهـيهم عـن ذلـك،

 ة نـور الـدين محمـود�كاتبـ على صـلاح الـدين رواوأشا
له، مخافة أن يبلغه غ5 ذلـك، فيقـوى عزمـه  فِ تلطُّ والَّ 

صلاح الدين، فسالمه نور الـدين،  ، ففعل ذلكعزلهعلى 
وعــادت المخالطــة بيــنه	 كــ	 كانــت، واتفقــا عــلى 

، فســار صــلاح الــدين لــذلك )٢٢(كرَ اجــت	عه	 لحصــار الكَــ
ــنة ـــ٥٦٨( س ــرج م١١٧٣/ ه ــك )، وخ ــن المل ــدين م ــور ال ن

، وبلغ )٢٣(، فل	 انتهى إلى الرقيمزَ هَّ جَ دمشق بعد أن تَ 
ءه الخـبر �ـرض أبيـه رتابـه ثانيـًا، وجـا، اصلاح الدين خبره

ــ ــرَّ  �صر ــافَكَ ــدين)٢٤(راجعً ــور ال ــل إلى ن ــود ، وأرس  محم
�ـا وقـع مـن حـديث المـرض  ،الفقيه عيسى الهكـاري

ول وعاد بُ بأبيه، وأنه رجع من أجله، فأظهر نور الدين القَ 
  . )٢٥(إلى دمشق

  الجهادي الفقيه عيسى الهكاري ودوره ثانياً: 
صلاح الدين  شارك الفقيه عيسى الهكاري السلطان

معاركه ضـد الوجـود الصـليبي في بـلاد الشـام، وكانـت 
أولى هذه المعارك، معركة الرملة، والتـي قاتـل فيهـا 
الفقيــه الصــليبي� أشــد القتــال، إلى أن وقــع أســ5اً، 
وأمضى في الأسر الصليبي ما يقرب مـن عـام�، حتـى 
معركة مرج عيون، حين	 اشترط السـلطان صـلاح الـدين، 

ق سراح الأسرى الصـــليبي�، إطـــلاق سراح مقابـــل إطـــلا 
الفقيه الهكاري، ولعل ما يسجل للفقيه بالإضـافة إلى 

  سجله الجهادي، هو ثقة السلطان السياسية به.   
الفقيه عيسى الهكاري ومشاركته صلاح الدين - ٢/١

 :معركة الرملة
في (ج	دى سار السلطان صلاح الدين 

إلى بلاد م) من مصر ١١٧٧نوفمبر  /هـ٥٧٣الأولى
المحتل� لفلسط�، حتى وصل  صليبي�الشام؛ لقصد ال
 ١٩/هـ٥٧٣ج	دى الأولى ٢٤في ( )٢٦(مدينة عسقلان

م)، وتقدمت القوات الأيوبية إلى أن وصلت ١١٧٧نوفمبر
ت القوات الصليبية ، وفجأة هاجم)٢٧(مدينة الرملة

 (Hierosolymitanum  لمملكة بيت المقدس
Regnumبقيادة الملك ( وين الرابع بلدAldwin IV)  (

الجيش الأيو%، وركزت م) ١١٨٣- ١١٧٤هـ/ ٥٧٩-٥٧٠(
 f هجومها على جهة السلطان صلاح الدين، الذي
يكن معه إلا عددًا بسيطاً من الجنود، بعدما تفرق باقي 
الجيش لجمع الغنائم، وقد قاوم السلطان صلاح الدين 

المهاجم�، مع عدد محدود من الجنود  صليبي�ال
الأيوبي�، وكان أشد الناس قتالاً ذلك اليوم الفقيه 

، و�ت الهزpة على المسلم�، )٢٨(عيسى الهكاري
حتى  ،على السلطان صلاح الدين صليبي�وحمل بعض ال

كادوا يصلوا إليه، وتكاثر الفرنج عليه، فمضى منهزمًا 
 يس5 قليلاً ويقف؛ ليلحقه العسكر، فسلك صحراء

نفر يس5 إلى مصر، ولقوا  ، إلى أن مضى فيسيناء
في طريقهم مشقة شديدة، وهلك كث5 من دواب 
العسكر جوعًا وعطشًا، وأما العسكر الذين دخلوا بلاد 
الفرنج في الغارة، فإن أك�هم ذهب ما ب� قتيل 

  .)٢٩(وأس5
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الفقيـه عيسىـ الهكـاري،  أسرَُِ  نْ وكان من جملـة مَـ
 لاَّ ضَـمنهـزم� فَ  يضًا أخوه الظه5، وكانا قد ساراأ  وأسرَُِ 

الطريق، فأسرُا ومعه	 ج	عة من أصـحابه	، ووصـل 
ـــاهرة، في ـــدين إلى الق ـــلاح ال ـــرة  ١٥( ص ـــ	دى الآخ ج

، ويذكر ابن الأث5 أنـه رأى )٣٠(م)١١٧٧ديسمبر 10هـ=٥٧٣
ــا كتبــه الســلطان صــلاح الــدين بخــط يــده، إلى أخيــه  كتابً
شمس الدولة توران شاه وهو بدمشق يـذكر الوقعـة، 

  :)٣١(أولهوفي 
  يخطر بيننا )٣٢(ذكرتك والخطِّيُّ 

فَةُ  )٣٣(وقد نهلت   السمرُ  )٣٤(منا المثقَّ
ويقول فيه:" لقد أشرفنا على الهلاك غ5 مرة، وما 

سبحانه، ومـا ثبتـت  هإلا لأمر يريد ،نجانا الله سبحانه منه
  . )٣٥(إلا وفي نفسها أمر"

ويستدل من مشاركة الفقيه عيسى الهكـاري في 
، والقتال جنبًا إلى جنب مع السلطان صلاح معركة الرملة

الدين، ووقوعه في الأسر، أهمية مشاركة عل	ء الأمة 
في الجهاد في سـبيل اللـه، وألا يقتصرـ دورهـم عـلى 
حث الناس على الجهاد من فوق المنابر. في ح� كانت 
هزpــة الســلطان صــلاح الــدين الأيــو% في معركــة 

، أهمهــا عنصرــ الرملــة، تعــود إلى جملــة مــن الأســباب
المفاجأة الذي اعتمـدت عليـه القـوات الصـليبية، وفي 
تركيز هجومها المباغت عـلى قيـادة الجـيش الأيـو%، 
ــع  ــيش بجم ــراد الج ــه أف ــغل في ــذي انش ــت ال في الوق

  الغنائم.
معركة مرج عيون وفـك قيـد الفقيـه عيسىـ -٢/٢

  الهكاري: 
يـوم ، والتي دارت رحاهـا )٣٦(مرج عيون ةمعرككانت 

ــد  ــرم ٨(الأح ــ/ه٥٧٥ مح ــو  ١٦ـ ــن )م١١٧٩يوني ــدة م ، واح
المعارك الحاسمة التـي خاضـها السـلطان صـلاح الـدين 

قـد و في طريق كسر شوكة الصليبي� في بلاد الشام، 
صـلاح الـدين  السـلطانبدأت وقائع المعركة حيـن	 كـان 

، لملاقـــاة )٣٧(سببانيـــا تـــل القـــاضي إلى في طريقـــه 
قــد أتــم حشـد أكــ� مــن  5الأخـ؛ وكــان الجـيش الصــليبي
الجيش الأيو%، فل	 التقوا  صليبي، عشرة آلاف مقاتل

عـلى مـائت� مـا يزيـد سر منهم وأُ  ،عند اللقاء واانهزم
جميعًـا  صـلاح الـدين ، فنقلهم السـلطانأس5اً وسبع�

خذوا يفتكوا أنفسهم الواحد تلو دمشق، فأ مدينة إلى 
باليـان دي  الصـليبي الأمـ5الآخر، فافتك صـاحب الرملـة 

، والذي تذكره المصادر التاريخية )Balian d'Ibelinإيل�(
ــــ" ـــارزانالإســـلامية ب ـــار �نفســـه  "ابن ب ـــف دين ـــة أل ائ

ألف أسـ5 سراح ، وإطلاق )٣٨(وخمس� ألف دينار صورية
المسلم�، والتزم بفكـاك الفقيـه عيسىـ الأسرى من 

 )٤٠(صــاحبة طبريـــة )٣٩(الهكــاري، وأمـــا ابــن القومصـــية
فافتكته أمه بخمس وخمس� ألف دينـار صـورية، وأمـا 

 Pauperes commilitones Christi) "الداويـة" مقـدم 
Templique Salomonici) )فإنـه هلـك، فطلبـت جثتـه  )٤١

 لعز ، وكانت)٤٢(بإطلاق ألف أس5 من مقدمي المسلم�
ـــ: جــ	دى  الــدين فرخشــاه بــن شاهنشــاه بــن أيــوب (ت

م)، صاحب بعلبك، ابن أخي ١١٨٢هـ= سبتمبر ٥٧٨الأولى 
 البيضـاء، اليـد المعركـة هـذه في السلطان صلاح الدين 

  .)٤٣(المذكور والبلاء
ويســتدل مــن اشــتراط الســلطان صــلاح الــدين عــلى 
الصــليبي�، مقابــل إطــلاق سراح قــادتهم، إطــلاق سراح 
الفقيـه عيسىـ الهكـاري، المنزلــة الرفيعـة التـي كــان 

لاح الـدين، وداخـل يحظى بها الفقيـه عنـد السـلطان صـ
الجــيش الأيــو%، الــذي كــان فيــه الفقيــه أحــد قادتــه 

  العظام.
الفقيه عيسى الهكاري ومشاركته السلطان -٢/٣

  الموصل:مدينة صلاح الدين حصار 
ــار  ــو%، وفي إط ــدين الأي ــلاح ال ــلطان ص ــب الس ذه
سعيه الطويل إلى توحيد الجبهة الإسلامية؛ لمواجهة 

ق صـدر المنطقـة العربيـة، الاحتلال الصليبي الجاثم فو 
/ هـــ٥٨١ربيــع الأول في ( )٤٤(مدينــة الموصــلار صــحإلى 

حيث ذهـب صـاحبها إلى الكيـد للسـلطان  م)،١١٨٦يونيو 
صلاح الدين، وهو مـا جـاء في الرسـالة التـي بعـث بهـا 
الســلطان للخليفــة العبــاسي، وحملهــا القــاضي ضــياء 

إلى الســلطان  وصــل، ولكــن حــ� )٤٥(الــدين الشــهروزي
َ ، سَ )٤٦(ة بلدمدين إليه عز الدين مسعود بن مودود بـن  5َّ

Eصاحب الموصـل والدتـه، وابنـة  م)١١٩٣هـ/٥٨٩(تـ:زن
الملك العادل نـور الـدين الشـهيد، وغـ5ه	 مـن  ةعم

النســـاء في ج	عـــة مــــن أعيـــان الدولـــة يســــألونه 
بالعسـاكر متـى  مـدادهالمصالحة، وبـذلوا موافقتـه وإ

فتلقــاهن بــالإكرام،  طلبهــا، ليعــود عــن قصــد الموصــل،
أشـار  ذلـك، فكـلٌّ في وأحسن إليهن، واستشار أصـحابه 

عليه �وافقتهن، فقال لـه الفقيـه عيسىـ الهكـاري، 
 الهكاري: علي بن أحمد المشطوبالأم5 سيف الدين و 

وإن عز الـدين مـا أرسـلهن  ! مثل الموصل لا تترك لامرأة
إلا وقـد عجــز عـن الحــرب، فوافــق ذلـك هــواه، فــردهن 

بــات، واعتــذر بأعــذار غــ5 مقبولــة، وقصــد الموصــل خائ
وحاصرهـا، وكـان بيــنهم مناوشـات، فلــم يـتمكن منهــا، 
فندم حيث f يحبس النسـاء، ففـي أثنـاء ذلـك تـوفي 

، فأشار عليه أصـحابه �فارقـة )٤٧(شاه أرمن صاحب خلاط
  . )٤٨(الموصل وقصد الخلاط ففارقها
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يستدل من حصار السلطان لمدينة الموصل أهمية و
توحيد الجبهة الإسلامية بكل السبل والوسائل، حتى لـو 
اضطر الأمر إلى استخدام القوة العسـكرية في سـبيل 
تحقيق ذلك، ولعل رفض الفقيه عيسى الهكـاري تـرك 
ــ5  ــداء الأخ ــبب ع ــان بس ــE، ك ــدين زن ــز ال ــل لع الموص
للســلطان صــلاح الــدين، وتحريضــه المســتمر للصــليبي� 

ــدي ــلاح ال ــلطان ص ــال الس ــلى قت ــيش ع ــه للج ن، وخذلان
  ه ضد الغزو الصليبي لبلاد الشام.الأيو% في معارك

ي ودوره في �اسـك الفقيه عيسى الهكـار -٢/٤
  البيت الأيو%:

رمضــان  ٧(ســقط الســلطان صــلاح الــدين مريضًــا في 
م) أثناء حصاره لمدينة الموصل، ١١٨٥ديسمبر  ٣هـ=٥٨١

ن الســلطا �صرــ أن شــيعأ  وقــد ،)٤٩(انرَّ حَــوانســحب إلى 
ابن أخيه تقـي الـدين عمـر، حاول قد مات، فصلاح الدين 

مـن  ، فلـ	 عـوفي صـلاح الـدينفرد بحكـم مصرـأن يست
، فأرســل الفقيــه عيسىــ صــنع ابــن أخيــهبلغــه مرضــه، 

 منهــا، الهكــاري إلى مصرــ، وأمــره بــإخراج تقــي الــدين
 وصـل إلى القـاهرة ، فل	سرعًاوالمقام �صر، فسار م

إمهالــه حتــى ، فطلــب هــاأمــر تقــي الــدين بــالخروج من
ــه، ــه طلب ــرفض الفقي ــز، ف ــال يتجه ــه  وق ــارج ل ــيم خ تق

إلى وكــان يهَُــمُّ في الرحيــل  ،المدينــة وتتجهــز، فخــرج
الغـرب، فقـال لـه اذهـب حيـث شـئت، فلـ	 سـمع صــلاح 

ــبر ــدين الخ ــار إلى الشــام،  ،ال ــه، فس ــل إليــه يطلب أرس
فأحسـن إليــه، وf يظهـر لــه شـيئًا مــ	 كـان، لأنــه كــان 

  .)٥٠(كرpًا صبورًاحليً	 
   الفقيه عيسى الهكاري وفتح مدينة عكا:-٢/٥

ربيـع 25 صلاح الدين من معركة حط� في ( غَ رَ لما فَ 
 Ýعكــا مدينــة م)، ســار إلى ١١٨٧يوليــو  ٤هـــ/ ٥٨٣الثــا

ــليبي ــم ص ــا، واعتص ــل  وفحاصره ــة داخ ــاالمدين ، قلاعه
هم فاختاروا هم، وخ5َّ نَ وطلبوا من السلطان الأمان فأمَّ 

رحـالهم،  هُ تـْما أقلَّ  نحملو أخذوا ي، فالمدينةحيل عن الر 
ــ	دى الأولى  ــرة (ج ــدين غ ــلاح ال ــا ص ـــ٥٨٣ودخله  /ه

ا في جامعهــا القــديم صــلاة وُ لّ م)، وصَــ١١٨٧أغســطس 
الجمعة، فكانت أول جمعة أقيمت بسـاحل الشـام بعـد 

عليه، وأقطـع صـلاح الـدين عكـا لابنـه الصليبي� استيلاء 
يسى الهكاري كث5اً م	 عجز الأفضل، ووهب للفقيه ع

عن حمله، وقسم الباقي عـلى أصـحابه، ثـم  صليبيونال
  . )٥١(أيامًا حتى أصلح أحوالها، ورحل عنها السلطانأقام 

وفي معركــة عكــا يقــول اللــواء العراقــي محمــود 
ــمة،  ــ� الحاس ــة حط ــد معرك ــدأت بع ــاب:" وب ــيث خط ش
معارك استث	ر الفـوز، وسـارت أعـلام صـلاح الـدين مـن 

ح إلى فــتح، وأصــبحت Þــرات جهــوده وجهــاده في فــت

خلال سبعة عشرة سنة من حكمه تبدو واضـحة للعيـان، 
ولعــل معركــة (حطــ�) الحاســمة هــي الثمــرة الأولى 

. ويستدل من )٥٢(لذلك الجهد والجهاد من تلك الثمرات"
تخصيص السـلطان صـلاح الـدين مـا عجـز الصـليبيون عـن 

ــر  ــه للفقيــه، دور الفقيــه في تحري المدينــة مــن حمل
الصليبي�، ومكافـأة لـه عـلى دوره الجهـادي، والـذي 
ــا إلى جنــب مــع الســلطان  بــدأه في معركــة الرملــة جنبً

  صلاح الدين قبل عشر سنوات. 
    وفاة الفقيه عيسى الهكاري:- ٢/٦

توفي الفقيـه ضـياء الـدين عيسىـ الهكـاري يـوم 
ـــاء ( ـــدة  ٩الثلاث ــــ٥٨٥ذو القع ـــمبر ٢٠ /ه م)، ١١٨٩ديس
 لَ قِـ، وهو برفقة السلطان صلاح الدين، ثـم نُ )٥٣(بالخروبة

رحمه الله  -القدس، ودفن بظاهرها مدينة إلى جث	نه
. ويستدل مـن توقيـت ومكـان وفـاة الفقيـه، )٥٤(-تعالى

وهــو مــرابط في ســبيل اللــه في فلســط�؛ في أثنــاء 
ـــة  ـــا، برفق ـــة عك ـــليبي لمدين ـــتلال الص ـــه الاح مواجهت

دفنـه في مدينـة  السلطان صـلاح الـدين، بالإضـافة إلى
  القدس، صلاح الفقيه، وإخلاصه لله عز وجل. 

  

  

  

  

  خَاِ@ةٌَ 
التــي تضــمنت دراســة و بعــد هــذه الجولــة البحثيــة، 

حيــاة الفقيــه عيسىــ  في ، وذلــكمتخصصــة ودقيقــة
الهكـــاري، خلـــص الباحـــث إلى مجموعـــة مـــن النتـــائج 

  كالتالي: ،والتوصيات المهمة، وهي
صــــوله الفقيــــه عيسىــــ الهكــــاري، يعــــود في أ  •

إلى  وتحديـدًاالتاريخية إلى الأمة الكردية العظيمة، 
الأكـــراد الهكاريـــة، الـــذين اســـتقروا في المنطقـــة 

ش	ل العـراق، ولا صـحة لنسـب الفقيـه من القريبة 
 إلى سلالة الحسن بن علي رضي الله عنه	.

أول علاقــة ربطــت الفقيــه عيسىــ الهكــاري بالبيــت  •
كوه، حيـن	 الأيو%، كانت في عهد أسد الدين شـ5 

اختاره الأخ5 ليكون إمامًا له في الصـلوات الخمـس، 
وقد توثقت هذه العلاقـة بشـكل ملحـوظ في عهـد 

 السلطان صلاح الدين الأيو%.   
دعـــم الفقيـــه عيسىـــ الهكـــاري لقـــرار الخليفـــة  •

الفاطمي العاضد، باختيار السلطان صلاح الـدين في 
منصـــب الـــوزارة العاضـــدية، مـــن دون كـــل الأمـــراء 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 دمة البيت الأيوبيالفقيه عيسى الهكاّريّ ودوره في خ
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   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٤٤

ـــه  ـــل، وخبرت ـــة الرج ـــس فطن ـــار، تعك ـــوري� الكب الن
 ومعرفته �عادن الرجال. 

قام الفقيه عيسى الهكاري �فاوضة وإقناع كبـار  •
الأمـــراء النـــوري� الـــراغب� في منصـــب الـــوزارة 
العاضـــدية، والمعارضـــ� لقـــرار العاضـــد باختيـــار 
السلطان صلاح الدين للمنصب، وكسـبهم بعـد جولـة 

، ليكونــوا جميعًــا خلـــف مــن المفاوضــات القصـــ5ة
الســلطان صــلاح الــدين، تعكــس مهــارة الفقيــه مــن 
ــيش  ــراء الج ــار أم ــن كب ــديره م ــه وتق ــب، واحترام جان

 النوري من جانب آخر. 
شارك الفقيه عيسى الهكاري السلطان صلاح الدين  •

في معركة الرملـة، وقتالـه فيهـا الجـيش الصـليبي 
أشد القتال، على الـرغم مـن الهزpـة التـي لحقـت 
بالسلطان صلاح الدين في نهاية المعركة، ووقوعه 
في الأسر، تظهر أهمية مشاركة العلـ	ء جنبـًا إلى 

 جنب السلاط� الجهاد في سبيل الله.
اشــتراط الســلطان صــلاح الــدين إطــلاق سراح الفقيــه  •

عيسى الهكاري من الأسر الصـليبي، مقابـل إطـلاق 
الأسرى في  -سراح بعـــض قـــادة الجـــيش الصـــليبي

ــة ــون معرك ــرج عي ــل  -م ــه داخ ــة الفقي ــس قيم تعك
 الجيش الأيو%.

اختيار السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكاري  •
دون غــ5ه مــن الأمــراء الكبــار في الجــيش الأيــو%؛ 
لإخراج تقي الدين مـن حكـم مصرـ، بعـد رغبـة الأخـ5 
ــد رأي  ــدين عن ــي ال ــزول تق ــ، ون ــم مصر ــرد بحك التف

وجــه السرـعـة، الفقيــه، بــالخروج مــن القــاهرة عــلى 
دليل آخر على مهارة الرجل العالية، وتنفيذه الأم� 

 لأوامر السلطان.   
اصــطحاب الســلطان صــلاح الــدين للفقيــه عيسىــ  •

الهكاري في حروبه الطويلة، ضد الوجود الصـليبي 
في بلاد الشام، تظهر أهمية الفقيه داخـل الجـيش 
الأيو%، والاحترام والتقدير الذي حظي به العل	ء 

خل صفوف الجيش الأيو%، وعلى وجه الخصوص دا
 في عهد السلطان صلاح الدين.

من علامات الصلاح للفقيه عيسى الهكاري، وحسـن  •
خا�تــه، أنــه مــات مرابطًــا، حــول مدينــة عكــا، صــحبة 
الســلطان صــلاح الــدين، ودفــن في مدينــة القــدس، 

 وهي من أطهر البقاع على وجه الأرض. 
  
  
 
  

  التوصيات
ن اختيـــــار و الحكـــــام المســـــلم ضرورة أن يحســـــن •

الشخصــيات المقربــة مــنهم، كــ	 أحســن الســلطان 
صلاح الدين اختيار الفقيـه عيسىـ الهكـاري، وغـ5ه 
من كبار الأمراء، ليكونوا عوناً لـه في إقامـة الدولـة 

 الأيوبية، والدفاع عنها في وجه الأخطار الخارجية.
ـــة   • ـــ	ء في أهمي ـــار العل ـــلاط� لكب اصـــطحاب الس

ذلك للاستفادة مـنهم في شـحذ همـم حروبهم، و 
ـــه،  ـــبيل الل ـــال في س ـــلى القت ـــود ع ـــادة والجن الق
بالإضـــافة إلى أهميـــة رأي العلـــ	ء وقـــت الحـــرب، 
وخصوصًــــا في التعامــــل مــــع الأسرى، والغنــــائم، 
ـــم  ـــاج إلى رأيه ـــي تحت ـــائل الت ـــن المس ـــا م وغ5ه

 الفقهي. 
بـــذل الغـــالي والنفـــيس في إطـــلاق سراح الأسرى  •

لاحتلال، ولعل بذل السلطان صلاح القادة من سجون ا
عيسىـ الفقيه الدين ست� ألف دينار، لإطلاق سراح 

الهكـاري مــن الأسر الصـليبي، هــو أبلـغ رســالة في 
ـــر الأسرى  ـــذل الغـــالي والنفـــيس مـــن أجـــل تحري ب

 المسلم�.   
ــل  • ــوش، ولع ــ	ء في صــفوف الجي ــة العل رفــع مكان

 اختيار السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكاري
في المه	ت الخاصة أك� من مرة، جاء احترامًـا مـن 
 السلطان للعل	ء المجاهدين داخل الجيش الأيو%.  

مـة"، التـي كَّ حَ "المُ العلمية إعداد المزيد من الأبحاث  •
تتنــاول دور الأمــراء الكبــار في تثبيــت أركــان حكــم 
السلطان صلاح الدين الأيو%، وذلك للاسـتفادة مـن 

ــبرات  ــية الخ ــؤلاء و السياس ــكرية له ــة والعس الأمني
ـــراء، في  ـــلامية الأم ـــة الإس ـــات الدول ـــاء مؤسس بن

 المنتظرة.
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  :الهَوامِشُ 
 

مدينة سورية عظيمة، واسعة كث5ة الخ5ات، وهي ) حلب، (١
، دار ٢، جمعجم البلدان. (الحموي، تقع في ش	ل البلاد

  ).١٠١ص ٢م). ط١٩٩٥هـ/5١٤١٥وت، لبنان، (صادر، ب
ج، تحقيق: إحسان ٨ )٤٩٧، ص٣، (جوفيات الأعيان) ابن خلكان، (٢

  عباس، دار الثقافة، ب5وت، لبنان، د. ط، د. ت.. 
 .١٤٤، ص٢، جالأنس الجليل) العليمي، (٣
لدة فوق الموصل، بينه	 ثلاثة أيام، ولها ابن عمر، ب جزيرة) (٤

الخ5ات، وأحسب أن أول من عَمَرهَا  رستاق مخصب واسع
، معجم البلدان(الحموي، الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي

  ).١٣٨، ص٢ج
. وزارة الثقافة ١٠٠، ص٦تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج ابن) (٥

  القومي، القاهرة، مصر، د. ط، د. ت. والإرشاد
الموصل، مدينة عراقية المشهورة العظيمة، إحدى قواعد ) (٦

د الإسلام، قليلة النظ5 كبراً وعظً	، وك�ة خلق، وسعة بلا 
رقعة، فهي محط رحال الركبان، ومنها يقصد إلى جميع 
البلدان، فهي باب العراق، ومفتاح خراسان، ومنها يقصد 

  ).٢٢٣، ص٥، جمعجم البلدان.(الحموي، إلى أذربيجان
٧) ،Ýج، تحقيق: عبد٥، الأنساب؛ ٦٤٥، ص٥، جالأنساب) السمعا 

، ٢البارودي، دار الجنان، ب5وت، لبنان، ط عمرالله 
  .٧، ص١٧م). ابن الجوزي، المنتظم، ج ١٩٨٨هـ/١٤٠٨(

ج، تحقيق: عبد الله ١١،الأنساب) ابن الأث5، اللباب في تهذيب (٨
، ٢القاضي، دار الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

 .٣٩٠، ص٣م).  ج١٩٩٤هـ/١٤١٥(
عشر من خلفاء بني عبيد �صر،  ) العاضد، الخليفة الحادي(٩

المهدي والقائم  بالمغرببالثلاثة الذين ولوا  عشروالرابع 
م)، وقيل عام ١١٥٠هـ/٥٤٥والمنصور، ولد عام (

م)، وبويع في رجب بعد موت ابن عمه الفائز ١١٤٥هـ/٥٤٠(
سنة وشهور،  ١١م)، وهو ابن ١١٦٠هـ/٥٥٥بنصر الله سنة (

سبتمبر  ٢٤هـ/٥٦٧محرم  ١١وتوفى العاضد يوم عاشوراء (
سنة،  ١١سنة، فكانت أيامه في الخلافة  ٢٣م)، وعمره ١١٧١

واختلفوا في سبب وفاته على أقوال: أحدها أنه تفكر في 
أموره فرآها في إدبار، فأصابه جرح عظيم ف	ت منه، 
والثاÝ أنه لما خطب لبني العباس بلغه فاغتم ومات، وقيل 

ا إن سلم فهو يعلم، وإن إن أهله أخفوا عنه ذلك، وقالو 
مات فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من 
عمره، والثالث أنه لما أيقن بزوال دولته كان في يده خاتم 
له فص مسموم فمصه ف	ت منه، وجلس صلاح الدين في 
عزائه، ومشى في جنازته، وتولى غسله وتكفينه ودفنه 

دين على ما في القصر عند أهله، واستولى السلطان صلاح ال
من الأموال والذخائر والتحف والجواهر والعبيد والخدم 

النجوم والخيل والمتاع وغ5ه.(للمزيد ينظر ابن تغري بردي، 
  ).٣٣٥-٣٣٤، ص٥، جالزاهرة

ج، تحقيق: مفيد ٣٣. ٢٢٥ص، ٢٨، جنهاية الأرب) النويري، (١٠
، ١قمحية وج	عة، دار الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

  م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٤(
 

 

ناحية ب� يدي القاهرة على النيل، وكان قبل ) المقس، (١١
الإسلام يسمى أم دن�، وكان فيه حصن ومدينة قبل بناء 

، وحاصرها عمرو بن العاص، وقاتله أهلها قتالاً الفسطاط
  ).١٧٥، ص٥، جمعجم البلدانشديدًا حتى افتتحها.(الحموي، 

  ).٢٦١، ص١، جلسان العرب، ) مطله، ماطله بحقه.(ابن منظور(١٢
، نهاية الأرب؛ النويري، ٤٤٧، ص٢، جوفيات الأعيان) ابن خلكان، (١٣

  .٣٠٠، ص٣؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج٢٢٥، ص٢٨ج
) الطواشي، الم	ليك الخصيان المعينون لخدمة بيوت (١٤

ج، دار ١٥السلطان وحرpه.(محمد ده	ن، معجم الألفاظ، 
  ).  ١٠٩م). ص١٩٩٣هـ/١٤١٤( ،٣صادر، ب5وت، لبنان، ط

) بهاء الدين قراقوش، أبو سعيد قراقوش بن عبد الله (١٥
الأسدي، الملقب بهاء الدين، كان خادم صلاح الدين، وقيل 
خادم أسد الدين ش5كوه عم السلطان صلاح الدين فأعتقه، 
ولما استقل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زمام القصر، 

يار المصرية، وفوض أمورها إليه، وهو ثم ناب عنه مدة بالد
الذي بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينه	، 
وبنى قلعة الجبل، وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق 
الأهرام، وهي آثار دالة على علو الهمة، ولما أخذ صلاح 
الدين مدينة عكا من الفرنج سلمها إليه، ثم لما عادوا 

أس5ا في أيديهم، ويقال إنه افتك  واستولوا عليها وقع
شوال  ١١نفسه بعشرة آلاف دينار، في يوم الثلاثاء (

م)، وكان له حقوق كث5ة على ١١٩٢أكتوبر  ٢١هـ/٥٨٨
السلطان وعلى الإسلام والمسلم�،  والناس ينسبون إليه 
 ،ã	أحكاما عجيبة في ولايته، حتى إن الوزير الأسعد بن م

شوش في أحكام قراقوش، وفيه له جزء لطيف س	ه الفا
أشياء يبعد وقوع مثلها منه، والظاهر أنها موضوعة، فإن 
صلاح الدين كان معتمدًا في أحوال المملكة عليه، ولولا 
وثوقه �عرفته وكفايته ما فوضها إليه، وكانت وفاته في 

م)، ودفن بالقاهرة.(ابن ١٢٠١هـ/ أبريل ٥٩٧مستهل (رجب 
  ).٩٢-٩١، ص٤، جوفيات الأعيانخلكان، 

  .٣٥١، ص١) للمزيد ينظر ابن العديم، زبدة الحلب، ج(١٦
؛ أبو شامة، الروضت� ١٧، ص١٠) ابن الأث5، الكامل في التاريخ، ج(١٧

؛ علي الصلا%، الدولة الزنكية، ٧١، ص٢في أخبار الدولت�، ج
٥٣٩-٥٣٨.  

  .٤٩٧، ص٢، جوفيات الأعيان) ابن خلكان، (١٨
، دار النهضة في المشرق العر% السلاط�) عصام شبارو، (١٩

، ١العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ب5وت، لبنان، ط
  .١٣٩م).ص١٩٩٤ه/١٤١٥(

  . ١٤٠) عصام شبارو، المرجع السابق، ص(٢٠
قلعة حصينة في أطراف الشام، ب� ع	ن وأيلة ) الشوبك، (٢١

(البحر الأحمر)، قرب مدينة الكرك الأردنية.  والقلزم(العقبة)، 
  ).٣٧٠، ص٣، جمعجم البلدانحموي، (ال

كلمة عجمية، اسم لقلعة حصينة جدًا في طرف ) الكرك، (٢٢
 العقبةالبلقاء في جبالها، ب� مدينة  نواحيالشام من 

والبحر الأحمر وبيت المقدس، وهي على سن جبل عال، 
معجم تحيط بها أودية إلا من جهة الربض.(الحموي، 

  ).٤٥٣، ص٤، جالبلدان
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، موضع بالقرب من محافظة البلقاء في الرقيم )(٢٣
  ).٦٠، ص٣، جمعجم البلدانالأردن.(الحموي، 

) توفي نجم الدين أيوب في أواخر شهر ذي الحجة من (٢٤
م)، بعدما وقع من على ظهر ١١٧٣هـ/٥٦٨( العام

ج، دار ٨) ٣٣٤، ص٥، جتاريخ ابن خلدونالفرس.(ابن خلدون، 
  م).١٩٨٤هـ=١٤٠٤، (٥القلم، ب5وت، لبنان، ط

 .٣٣٤، ص٥، جتاريخ ابن خلدون) ابن خلدون، (٢٥
عسقلان، مدينة بالشام، من أع	ل فلسط�، على ساحل ) (٢٦

البحر ب� غزة وبيت جبرين، ويقال لها عروس الشام، 
، ٤، جمعجم البلدان.(الحموي، وكذلك يقال لدمشق أيضًا

 ).١٢٢ص
واحدة الرمل، مدينة عظيمة بفلسط�، والفضل ) الرملة، (٢٧

في إقامتها يرجع إلى الخليفة الأموي سلي	ن بن عبد 
.(الحموي، م)٧١٥هـ/٩٦الملك، الذي ابتدأ بتعم5ها عام (

؛ عبد الفتاح دخان، مختصر ٦٩، ص٣، جمعجم البلدان
ج، غزة، فلسط�، ٢) ٣١٣، ١موسوعة بلادنا فلسط�، ج

  م).٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠(
؛ علي ٢٢ص، ٤٠، جتاريخ الإسلامينظر الذهبي،  للمزيد) (٢٨

الصلا%، صلاح الدين الأيو% وجهوده في القضاء على 
الجهاد ؛ فايد عاشور، ٤٥٥-٤٥٢الدولة الفاطمية، ص

. "، دار الاعتصام، القاهرة، ٧١ص الإسلامي ضد الصليبي�،
 م).١٩٨٣هـ/١٤٠٣مصر، (

، تاريخ ؛ ابن الوردي٨٥، ص٨، جالكامل في التاريخ، الأث5) ابن (٢٩
، العبر في خبر من غبر؛ الذهبي، ٨٦ص ،٢، جابن الوردي

ج، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار ٢١٧٥٢، ص٤ج
  م).١٩٨٧هـ/١٤٠٧، (١الكتاب العر%، ب5وت، لبنان، ط

٣٠) (E؛ بسام ٣٦٥، ص٧، جطبقات الشافعية الكبرى، السب
 -١. ٩٠، صالأيام الحاسمة في الحروب الصليبيةالعسلي، 

  ، د. ط، د. تـ. دار النفائس، ب5وت، لبنان
  م).١٩٨٣هـ/١٤٠٣، (٢دار الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

  .٨٦، ص٨، جالكامل في التاريخ) ابن الأث5، (٣١
، يعني بالخطي رمح نفسه، أي يتردد بالطعن، كأنه الخطي) (٣٢

يصور حاله وما يكابده في مجاهدة ومقاومة أعدائه.( 
 ،Ýسةالأصفها	شرح ديوان ). ١٣، ص١، جشرح ديوان الح

  الح	سة، د. د، د. ط، د. تـ.
  ).٦٨٠، ص١١، جلسان العرب) نهلت، أول الشرب.(ابن منظور، (٣٣
فَةُ ) (٣٤ تفس5 البحر ، الرماح المقومة.(أبو حيان الأندلسي، المثقَّ

ج، تحقيق: علي محمد معوض، دار ٩). ٦٧ص، ٢، جالمحيط
  م).٢٠٠١هـ/١٤٢٢، (١الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

  .٨٦، ص٨، جالكامل في التاريخ) ابن الأث5، (٣٥
إحدى القرى اللبنانية الساحلية، من قرى قضاء ) مرج عيون، ٣٦(

معجم (الحموي، .النبطية، في محافظة مرجعيون
  ).١٠١، ص٥، جالبلدان

) بانياس، من أع	ل مدينة دمشق السورية.(الحموي، (٣٧
  ).٥٠، ص١، جمعجم البلدان

لق الدنان5 الصورية أو المشخصة على ) الدينار الصوري، تط(٣٨
، وسميت كذلك لنقش صور أصحابها من الصليبيةالدنان5 

 

 

صبح ملوك الصليبي� على وجهها.(القلقشندي، 
ج، تحقيق: عبد القادر زكار، وزارة ١٤). ٤٥٦، ص٣، جالأعشى

  م).  ١٩٨١هـ/١٤٠١الثقافة، دمشق، سوريا، (
)، أي Comesية () القومص، تعريب حرفي للفظة اللاتين(٣٩

(الرفيق)، لأنه كان   الأم5، ومعناها الأصلي في اللاتينية
في بادئ الأمر يرافق الملك في حروبه وتنقلاته، ثم 

ب� العقيدة سمي بالأم5.(نقلاً عن محمود شيت خطاب، 
  ). ٢٩٤، صوالقيادة

من مدن فلسط� التاريخية المعروفة، سمّيت ) طبرية، (٤٠
معجم ما ك الروم بناها.(البكري، بذلك، لأن طبارى مل

ج، تحقيق: مصطفى السقا، عاf ٤ ).٨٨٧، ص٣، جاستعجم
  م).١٩٨٣هـ/١٤٠٣، (٣الكتب، ب5وت، لبنان، ط

) الداوية، هي ج	عة صليبية، تكونت نواتها في البداية من (٤١
تسعة فرسان، كان مهمتهم إرشاد الحجاج المسيحي�، 

- ٥١٢( )Baldwin IIاÝ (وتوفر لها تأييد الملك بلدوين الث
، ثم البابا هونوريوس الثاÝ م)١١٣٠-١١١٨هـ/٥٢٥

)(Honorius II الذي عقد مؤ�راً خاصًا لذلك في تروى ،
م)، وأقر خلاله مبادئ الج	عة، ١١٢٨هـ=٥٢٢بفرنسا سنة (

، وجمعت الداوية ب� مبدًاوالتي تتكون من اثن� وتسع� 
وكان لهم رداءً مميزاً صفت� رئيست� الفروسية والرهبنة، 

لهم وهو الرداء الأبيض، ك	 كان لديهم علمهم الخاص، 
ويتكون من اللون� الأسود والأبيض، وقد �كن مؤسس 

) من جمع الهبات Hugh de Payans الداوية هيو دي بانيز(
والعطايا من الغرب، وإقامة مراكز خاصة هناك للتدريب 

مع مرور الوقت إلى وجمع الأموال،  وتحولت هذه الج	عة 
جيش صليبي دائم، كان له دورٌ كب5 ليس في ح	ية طرق 
الحجاج بل ح	ية الكيان الصليبي كله.(إبراهيم سلامة، 

  ).٧٣-٤٦، صدراسات في تاريخ الحروب الصليبية
٤٢)(  ،Ýد الأصفها	؛ ابن ١٦٢، ص٣، جالبرق الشاميالع

سن ج، تحقيق: ح١. ١٦، ص١شاهنشاه، مض	ر الحقائق، ج
  حبشي، القاهرة، مصر، د. ط، د. ت.

تاريخ ؛ الذهبي، ١٦، ص١، جمض	ر الحقائق) ابن شاهنشاه، (٤٣
؛ ماجد الكيلاÝ، هكذا ظهر جيل صلاح ٣٢، ص٤٠، جالإسلام

  ..٢٧٩الدين، ص
) الموصل، المدينة المشهورة العظيمة، إحدى قواعد بلاد (٤٤

الإسلام، ومنها يقصد إلى جميع البلدان، فهي باب 
العراق، ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إلى أذربيجان، 
قالوا: وسميت الموصل لأنها وصلت ب� الجزيرة والعراق، 

معجم وقيل: وصلت ب� نهري دجلة والفرات.(الحموي، 
  ).٢٢٣، ص٥، جالبلدان

أن ) نص رسالة السلطان صلاح الدين للخليفة العباسي:" (٤٥
لسكة باسمه، أهلها يخطبون لسلطان العجم، وينقشون ا

وأنهم يراسلون الفرنج، ويغرونهم على قصد بلاد 
المسلم�، وأنه f يأت لأجل الازدياد في الملك، ولا لقلع 
البيت القديم وقطع أصله، وإ°ا مقصوده ردهم إلى 

اعتادوه من  ع	طاعة الخليفة ونصرة الإسلام، وردّهم 
الظلم واستحلال المحارم، وقطعهم عن مواصلة العجم، 
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إلزامهم �ا يجب عليهم من حفظ الجار وصلة الرحم؛ و 
فهذا صاحب الجزيرة، وهو ابن أخي صاحب الموصل عز 
الدين، ولي عهد أبيه f يرع فيه ذمة أخيه، وأبعده ع	 
يستحقه بالإرث، وقطع رحمه وأخافه، ولو �كن منه 
لأهلكه، ولولا خوفه منه لما أفضى إلى هذا المقام، ما 

لى القريب، صاحب إربل جارهم، وأبوه زين اختار البعيد ع
الدين هو بيتهم، وسيدّ أمرهم، وهو يشكو جوارهم في 

  ).١٦٦، ص٢، جمفرج الكروبحقه وظلمهم له".(ابن واصل، 
، نزهة ) بلد، مدينة بالقرب من مدينة الموصل.(الإدريسي(٤٦

، ١ج، ب5وت، لبنان، ط٢) ٦٦٠، ص٢، جالمشتاق
  م).١٩٨٩هـ/١٤٠٩(

، ذات الخ5ات الواسعة، المشهورة، البلدة العامرة خِلاط) (٤٧
والث	ر اليانعة، وهي من فتوح الصحا% الجليل عياض بن 
غنم الفهري القرشي، سار من الجزيرة إليها، فصالحه 
بطريقها على الجزية، ومال يؤديه، ورجع عياض إلى 

معجم . (الحموي، الجزيرة، وهي قصبة أرمينية الوسطى
  ).٣٨٠- ٣٧٩، ص٢، جالبلدان

؛ فايد عاشور، ٢١٧، ص١، جمض	ر الحقائق) ابن شاهنشاه، (٤٨
الجهاد الإسلامي ضد الصليبي�؛ عبد الرحمن عزام، صلاح 

، صلاح الدين الأيو%؛ سامي أبو زهري، ١٨٩-١٨٨الدين، ص
  .١٨٩ص

مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ) حراّن، (٤٩
وم واحد، وب� الرقة يومان، ديار مضر، بينها وب� الرها ي

.(الحموي، وهي على طريق الموصل والشام والروم
  ).٢٣٥، ص٢، جمعجم البلدان

  .١٤٠، ص١٠) ابن الأث5،  الكامل في التاريخ، ج(٥٠
؛ المقريزي، ٣٥٨، ص٥، جتاريخ ابن خلدون) ابن خلدون، (٥١

  .٣٢٣، ص١، جالأنس الجليل؛ الحنبلي، ٢٠٩، ص١السلوك، ج
  .٢٩٦-٢٩٥، صقيدة والقيادةب� الع) (٥٢
) الخرُّوبةَُ: حصن بسواحل بحر الشام، مشرف على مدينة عكا (٥٣

، ٢، جمعجم البلدانفي ش	ل فلسط�. (الحموي، 
  ).٣٦٢ص

؛ ابن ١٠٩، ص٤، جالروضت� في أخبار الدولت�) أبو شامة، (٥٤
  . ١٧،   ص٣، جوفيات الأعيانخلكان، 


